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 ملخص البحث

من المعلوم لدي دارسي علم البلاغة عند الزمخشري أن له صولات وجولات في ميدان 

البلاغة، فلم تقف جهوده عند حد ما قدمه العلماء السابقين، ولكنه أبدع في كثير من آرائه علم 

وخاصة عندما تناول مباحث علمي المعاني والبيان، ثم نجده يربط بين المكونات البلاغية 

والمكونات الدلالية، ويظهر ذلك عند تحليله لشواهد بلاغية، فهولا يكتفي ببيان مكوناتها، وإنما 

بحث في المعنى الدلالي الخاص بهذا الموقف الذي وردت فيه. ومن هنا جاء حرصه على إبراز ي

الجانب البلاغي والدلالي لمفردات وتراكيب القرآن الكريم. وسنحاول في بحثنا هذا إبراز مدى 

 تطبيق الزمخشري لهذين الجانبين البلاغي والدلالي.

 .الزمخشري ،بلاغة ،دلالتها ،الزيادة المفتاحية:الكلمات 

Abstract 

It is well known to scholars of rhetoric when al-Zamakhshari that he 

had connections and tours in the field of rhetoric, and his efforts did not 

stop at what was presented by previous scholars, but he excelled in many 

of his views, especially when he dealt with scientific investigations of 

meanings and statement, then we find him linking rhetorical components 

and semantic components, This appears when analyzing rhetorical 

evidence, as he is not satisfied with stating its components, but rather 

looking at the semantic meaning of this situation in which it was 

mentioned. Hence his keenness to highlight the rhetorical and semantic 

aspect of the vocabulary and structures of the Holy Qur’an. In this research, 

we will try to highlight the extent of Zamakhshari's application of these 

rhetorical and semantic aspects. 

keywords: The Increase, its Significance, Rhetoric, Al-Zamakhshari. 

 مقدمةال

ميدان في  أن له صولات وجولاتالبلاغة عند الزمخشري  معلمن المعلوم لدي دارسي 

أبدع في كثير من آرائه ولكنه  السابقين،لم تقف جهوده عند حد ما قدمه العلماء ف البلاغة،علم 

بط بين المكونات البلاغية في الر يبدع نجده ثم ،والبيانالمعاني  مباحث علمي عندما تناولوخاصة 
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، وإنما مكوناتهالا يكتفي ببيان ، فهوبلاغية لشواهديظهر ذلك عند تحليله و الدلالية،والمكونات 

ومن هنا جاء حرصه على إبراز  فيه. تردوالذي الدلالي الخاص بهذا الموقف يبحث في المعنى 

وسنحاول في بحثنا هذا إبراز مدى  الكريم.الجانب البلاغي والدلالي لمفردات وتراكيب القرآن 

 تطبيق الزمخشري لهذين الجانبين البلاغي والدلالي.

الاتساع والإطناب وزيادة  ظاهرة نية، التي تناولتفي ضوء التطبيق على الآيات القرآ

 الحرف والتكرير. وقد أسميت النماذج السابقة الزيادة ودلالتها عند الزمخشري.

 أهمية البحث
تمثل أهمية البحث في بيان الزيادة ودلالتها عند الزمخشري، والاستدلال عليها من خلال ت

والإطناب وزيادة الحرف والتكرير. كما تتمثل  تتضمن الاتساع ،تتبع نماذج منثورة في الكشاف

 لآيات القرآنية.ل، والدلالي الترابط بين المكون البلاغيأهمية البحث في بيان 

 إشكالية البحث
 هي: جملة من الإشكالاتالموضوع تطرأ  هذافي ضـوء تناولنـا لدراسة 

في  الاتساع والإطناب والتكرير وغيرها البلاغيةللمباحث تناول الزمخشري  مغزىما  .1

 تفسيره الكشاف؟ 

البلاغة علـى الـنظم القـرآني في تدليلـه لأوجـه  تلك المباحث الزمخشـري كيف وظف .2

 من القرآن الكريم؟ ةالإعجازي

 أمثلة؟الزمخشــري مــن خــلال مــا عــرض لــه مــن  اتخذهاأهــم الآليــات الــتي  مــا .3

 أهداف البحث
 الزمخشري.مصطلحات الاتساع والإطناب وزيادة الحرف والتكرير لدى  تحديد .1

 أنواع الاتساع والإطناب وزيادة الحرف والتكرير لدى الزمخشري  بيان .2

 السابقة.لأنواع لعن الأوجه الدلالية  الكشف .3

 البحث يةمنهج

ووصف، وتحليل  وذلك باستقراء،يعتمد البحث على المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي 

النص الآيات القرآنية عن طريق بيان عن معانيها الدلالية وأغراضها البلاغية الواردة في سياق 

 القرآني.
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ذلـك مـن و ودلالتها،يأتي بيـان تطبيقـات الزمخشـري علـى الزيادة  وسـأحاول فيمـاهذا، 

 .والتكريرعلى الاتساع والإطناب وزيادة الحرف  مثلةالأ بعض خـلال اسـتعراض

 الاتساع .1

مثَّل لذلك بإضافة كلمة )الدين( إلى قوله:" ويجعل الزمخشري الإضافة من باب الاتساع، 

هي إضافة  قلت:. يقول: فإن قلت: ما هذه الإضافة؟ 1: " مالك يوم الدين ".ىتعال –في قوله )ملك( ، 

يا سارقَ الليلةِ أهل  فجري مجري المفعول؛ كقولهم: الاتساع،اسم الفاعل إلى الظرف على طريق 

فإن قلت: فإضافة الفاعل  الدين.يوم  فيمالكُ الأمر كله  معناه:و الظرفية،الدار . والمعني على 

؟ قلت إنما قية فلا تكون معطية معني التعريف، فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفةإضافة غير حقي

مالكٌ  :كقولك ،تقدير الانفصال في الاستقبال، فكانوتكون غير حقيقية إذا أرُيد باسم الفاعل الحال أ

زيدٌ  :كقولك ،زمانٌ مستمرٌ ومالكُ عبده أمس أ :كقولك ،الماضيفأما إذا قصد معني  ،غداًوالساعة أ

 2.مولي العبيد :كقولك ،كانت الإضافة حقيقية .مالكُ العبيد

 بالتضمين،عنده مما يحُتفي وهويجعل الزمخشري التضمين ضرباً من ضروب الاتساع، و

 وأنه "غورٌ من أنحاء ،3."باب من هذه اللغة واسع لطيف طريف فهو: " عليه؛وتتوسع في التخريج 

 ،ثم إن التخريج عليه طريقةُ فقهاء أهل العربية 4."العربية طريف ولطيف ومصون وبطين

 ، و"لأنه أسهلفالقول بالتضمين أولى لما تقدم ،5ما سواه طريقةُ ظاهرية النحويين والتخريجَ على

 6من الحذف"

أم  :تعالى -؛ في قوله ضمنه معنى قدَّر( فقد  ذلك حملُ الزمخشري الفعل )حسبومثلُ 

 :يقول الزمخشري .7هم كالذين آمنوا وعملوا الصالحاتحسب الذين يعملون السيئات أن نجعل

إنما يحمل الكلمات  ،لا يرتضى حمل المعاني على ظواهرهاو ؛يتوقف المعني على مضامين الجمل

ظننت و ،حسبتُ زيداً :قلتو( ألا ترى أنك للفعل )حسبلاسيما او ،على ضوء ما يكتنفها من سياق

                                           
 4سورة الفاتحة:  1
يحة، شمأمون زمخشري، أبوالقاسم محمود بن عمروبن أحمد جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ت: خليل لِ  2

 1/28م، 2009 -هـ1430لبنان –دار المعرفة بيروت  3ط
 437 /2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4ابن جني أبوالفتح عثمان، الخصائص: ط 3 3
جار، عبد ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ت: علي النجدي ناصف، عبد الحليم الن4 4

 – م ١٩٦٦هـ،  ١٣٨٩ - ١٣٨٦المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر: -يل شلبي وزارة الأوقاف الفتاح إسماع
 1/53م، ١٩٦9

يد العدوي، وأشرف ، ت: هشـام عبد العزيز عطا، وعادل عبد الحم١ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب، بدائع الفوائد، ط  5
 .2/258 .م١٩٩٦المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، أحمد الجمال، بإشراف: سـعيد عبـد الفتاح مكة 

ولوية فاس، ياسين: بن زين الدين بن أبي بكر بن محمد بـن علـيم الحمصي، حاشية ياسين على ألفية ابن مالك، ط الم  6
 .1/285هـ، ١٣٣٧

 .4العنكبوت:  7
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فرس وزيدٌ عالم أ :لأن قولك ؛ظننت الفرس جواداًو ،حسبتُ زيداً عالمًا :لم يكن شيئاً تقول ،الفرس

لا  ،جوادٌ كلام دال على مضمون فأردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتاً عندك على وجه الظن

مدخلًا  ،من ذكر شطري الجملة ؛العبارة عن ثباته عندك على ذلك الوجه فيفلم تجد بدًُّا  ؛اليقين

 ..عليهما فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك

قبل  –ألا ترى أنك  :.يقول.قد ضمن الزمخشري الفعل ) حسب ( معني الفعل ) قدَّر (و

ر أن تقول المجيء  8.آمنا :لقولهم ،ينتركهم غير مفتون :بالحسبان تقد ِ

ستقلة ممما مضي يمكن القول إن الاتساع ندر بحثه من قبل البلاغيين في مباحث وأبواب و

 والنحويفي جانبه اللغوي تارة،  المصطلح،عاصره وظف هذا ووالزمخشري كغيره ممن سبقه أ

 البلاغي تارة أخرى، لكن دون أن يضع له مفهوما محددا.وأ

 الإطناب .2

 القدماءالإطناب عند  2.1

قد جعله البلاغيون من طرائق و ،به يرُاد بلوغ القصدو 9.زيادة اللفظ على المعنى لفائدةووه

قد ميَّزوا بين الإطناب و ،بلفظ أزيد من الأول ؛حيث إنه تعبير عن المراد ذاته ،تثبيتهوتقوية القصد 

 غيره:الذى يميزه عن و .عدمهاوالثاني يحتمل الإفادة و ،بأن الأول تطويل لفائدة دلالية ؛الإسهابو

 .كل ذلك لغرض بلاغيو الأصلي،إلى المعني  الألفاظ،تحققها زيادة  التيتلك المعاني الجديدة وه

إن الإطناب يدل على المعني بلفظ " :حين يقول ؛نجد تناولًا شاملًا للإطناب عند ابن الأثيرو

التطويل و ،يل أن الإطناب لفائدة بلاغيةبين التطووأن الفارق بينه و ،الدلالة عليه فييكفيك بعضه 

 ،إن الإطناب إذا حُذفت منه الزيادة المؤكدة للمعني تغير ذلك المعني :هذا معناهو ؛زيادة لغير فائدةوه

 10".م يكن إلا بهاتفيد السامع ما ل التي ،التخيلوذهبت فائدة التصوير و ،زال ذلك التأكيد عنهو

 الإطناب عند المحدثين 2.2

                                           
 20/812الكشاف  8
 ظ على المعنى، سمى: تطويلًا.اللففإذا لم تف العبارة بالغرض، سمى: إخلالا، وإذا زاد  9

عر، ت: محمد محي انظر ابن الأثير، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، المثل السائر في أدب الكاتب والشا 10
 145 /2هـ،  ١٤٢٠بيروت، –الدين عبد الحميد المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
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لا أغراضه ولا إلى أقسامه و ،المحدثون شيئاً جديداً على تعريف الإطنابلم يضُف 

إلا أن بعضهم تناوله تحت مصطلح  ؛فنراهم مقل ِدين ،هذا الشأن فيالقدماء  وبل حذوا حذ ؛البلاغية

 11".احداًيجعله مع التكرير عنواناً وو ،التكريروالتطويل أ

 الزمخشري الإطناب عند 2.3

بالتفسير  متلقيه،إذ يلُزم المؤلف أن يرعي أفق  الوجوب،والأمر عند الزمخشري على سبيل 

وهذا الأمر  بالبليغ،إذ رام أن يوصف  للمؤلف،بل إنه يعُد ذلك شرطًا  الإبهام،والإيضاح وإزالة 

 لمتلقي،ل الإطار السوسيوثقافي  من وجوب أن يراعي المؤلف  الحديثة؛ما تنادي به اللسانيات وذاته ه

 –" كما أنه يجب على البليغ  :ذلك المعني فييقول الزمخشري   خطابه. فيحيث يدفع قصداً ما 

ل  –موارد التفصيل  في –فكذلك الواجب عليه  ؛يوجزولأن يجُمل  –مظان الإجمال  في أن يفص ِ

 12".يشبعو

 حين يقرر أن أصل ؛الاصطلاحي للإطنابوفيربط الزمخشري بين المعنيين اللغوي 

لفاظ تزيد أن يؤد ي المؤلف المعني بأ :أي ؛لغرض ما ،الألفاظ على معني ما فيزيادة والإطناب ه

عد أداة يإضافة إلى ذلك فقد ذهب الزمخشري إلى أن الإطناب  ،الذوقوعما يقتضيه العرف اللغوي 

خشري فالزم ؛بحثه عن قصد المؤلف في المتلقيإعانة  فيمما يسهم و ،من أدوات القبول لنص ما

 :لبلاغيونهذا ما يسميه او ،صار محموداً ؛مقامه فيفمتى كان الإطناب  ؛لا يذم التفصيل مطلقاً

 .موافقة الحال

عيباً بدا ذلك فى تناوله لمصطلح الإطناب فى اللغة،  –فى غير فائدة  –قد عدَّه الزمخشري و

 ،شجرة طويلة الأطناب :از قولنامن المجو .فيه طنبو ،طويل الظهر :أي .فرس أطنب :يقُالويقول: 

يعُد الإطناب ضرباً من  –بذلك  –وفه 13أطال الإقامة فيها ". :أى ،وطنب بالبلد ،العروق :هيو

يؤكد و  .الدلالةومن حيث العناصر الشكلية  ،العرفي للجملة العربية المنطقيالخروج عن الشكل 

ذلك من خلال وا يؤُتى به لهدف، يبدإنموالزمخشري ضرورة ألاَّ يكون هذا الإطناب عشوائيًّا، 

 .لغته الجسديةوأ ،سواء بلغته اللفظية المتلقي؛ فيتأثيره 

                                           
م، 1978هـ /  3981، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1والتأثير، ط انظر، د: السيد عز الدين على، التكرير بين المثير 11

 91ص 
 54 /1الكشاف  12
لبنان  -م(، دار الكتب العلمية، بيروت  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الزمخشري، أساس البلاغة، ت: محمد باسل عيون السود )  13

 615-614 /1، ) مادة: طنب ( 1ط
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الأنُس  في المتلقيرغبة من  ،الإطناب بالبسط ،من أمثلة الإطناب عند الزمخشريو

 ،التأكيد لهوقد جاوز الزمخشري بالإطناب حدَّ التقوية للمعني و ،تقليل الهيبة منهو ،بالمخاطب

ما تلك بيمينك يا و"  :تعالى –قوله  فيذلك و ،تطويلًا لهو ،بسط الكلام فيرغبة وفأطنب استلذاذاً 

 14فيها مآرب أخري ". ليوأهش بها على غنمي وأتوكؤا عليها  عصاي هيموسى قال 

 :قولكونحو ،أدل على صورة الأمروأبسط وأشرح  –عليه السلام  –لقد كان حديث موسى و

 ؛لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلتو ،بخيلوبمعنى أنه جواد أ .يدُ فلان مغلولةو ،يدُ فلان مبسوطة

لمساواته عندهم  ،يده مبسوطة :لم تكن له يد رأسًا قيل فيهوأ ،حتى إن من لم يبسط يده قط بالنوال

هذا الموضع أن موسى عليه السلام أتبع الجملة الجملة،  في. ولقد جاء الإطناب .جوادوه :قلهم

 ؛على مقاساة الشدائدو ،الصبروتكليف الرسالة وتحمل أعباء النبوة  فيالمعنى المعنى ليتأسى به؛ و

 15.المقام المحمودوحتى ينال عند الله الفوز 

 بالبسطالإطناب  2.4
اختلاف والأرض و" إن فى خلق السماوات  :تعالى –قوله  ؛من أمثلة الإطناب بالبسطو

ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به والبحر بما ينفع الناس  فيتجري  التيك الفلوالنهار والليل 

الأرض والسحاب المسخر بين السماء وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة والأرض بعد موتها 

إذ  ؛تقع تحت حكم الصلة –جميعاً  –يقرر الزمخشري أن هذه المعطوفات  16لأيات لقوم يعقلون ".

 17.الواحد كالشيءصارا جميعاً و ،فاتصل به ،ةإن كل معطوف ارتبط بسابق

 الإطناب بالتفسير 2.5
يسوقها  التي الدلالية،ضربٌ من ضروب الزيادات اللفظية و هيالتفسيرية:  والجمل

ف ابن هشام  خفاءً،تكشف وأ إبهامًا،إذ تأتى لتزُيل  عليها،ليكشف بها أمرًا سابقاً  المؤلف؛ وقد عرَّ

 خفاءٌ،وتأتى حين يخالط الكلام لبسٌ و تليـــه،" الفضلــة الكاشفة لحقيقة ما  بأنها: التفسيرية،الجملة 

 18يفسره ".وبما يزيلــه  فيأتي

                                           
 18 -17سورة طه  14
 651 /16انظر: الكشاف  15
 164سورة البقرة:  16
 106/  2انظر: الكشاف  17
حمد علي مم( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ت: د. مازن المبارك / ١٩٨٥انظر: ابن هشام، أبومحمد، جمال الدين، ) 18

الأقران  ، وانظر: جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر معترك520، ص 6دمشق، ط  -حمد الله، دار الفكر 
  273/  1م 1لبنان، ط  –بيروت  -مية (، دار الكتب العل١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨في إعجاز القرآن، )
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 ،حين جعلها من مكملات الدلالة ؛هـ ( لعلة الإتيان بها911وقد تعرض السيوطي ) ت 

لاحقٌ  الشيءلأن تفسير  ؛" متى كانت الجملة تفسيرًا لم يحَْسُن الوقوف على ما قبلها دونها :فيقول

لذا تأتى الجمل التفسيرية لتعظيم القصدية النصية  19جارٍ مجرى بعض أجزائه ".و ،متممٌ لهو ،به

 ،للمبالغة فى دفع الدلالة إلى المتلقيوأ ،احترازًا من سوء الفهموأ ،بتكرير القصد على سبيل التأكيد

 .توضيحهاوبتفسيرها 

كأن المؤلف و ،إلى بيان السابق، الذى يكد ذهن المتلقيويهدف المؤلف بالإطناب بالتفسير 

فحُقَّ عليه أن يقدم الكثير من معونات القصدية لذهن  ،أدب الحوار فييعظم من قيمة التفاوض 

قد أشار الزمخشري إلى هذا الصنف من و ،التيسيروالإبانة  فيرغبة منع  ؛لوجدانهوأ المتلقي

 20" لكن الله يشهد بما أنزل إليك ". :تعالى –علمه ". بعد قوله " أنزله ب :تعالى –قوله  في ،الإطناب

 :قلت .قبله ؟ التيما موقعه من الجملة و" أنزله بعلمه ".  :ما معني قوله :فإن قلت :يقول

أسلوب يعجز عنه وتأليفه على نظم وهو ؛الذى لا يعلمه غيره ،أنزله متلبسًا بعلمه الخاص :معناه

أن شهادته و ،لأنه بيان للشهادة ،موقعه مما قبله موقع الجملة المفسرةو ؛صاحب بيانوكل بليغ 

 21".زله بالنظم المعجز الفائق للقدرةبصحته أنه أن

لا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما والأرض  فيما من دابة و" :تعالى –قوله  فيو

 22ثم إلى ربهم يحُشرون ". شيءالكتاب من  فيفرطنا 

فلا  للتفسير، بجناحيه( والجملة )يطير الأرض(، )في" جاء شبه الجملة  الزمخشري:يقول 

إطناب جاء ليدل على  ولكن هذا بجناحيه، يطيرووهطائر إلا  ولا يوُجد الأرض، فيتوُجد دابة إلا 

 :قلت .) يطير بجناحيه (و ،الأرض ( فيما معني الزيادة )  قلت:فإن  يقول:و  والإحاطة.التعميم 

ما من و ،جميع الأرضين السبع فيما من دابة قط  :كأنه قيل  ،الإحاطةودة التعميم معني ذلك زيا

غير مهمل  ،محفوظة أحوالها ،إلا أممٌ أمثالكم ،من جميع ما يطير بجناحيه ؛السماءوج فيطائر قط 

مهيمن على وهو ،تدبيرهوسعة سلطانه ولطف علمه و ،وذلك كله للدلالة على عظم قدرته ،أمرها

 23".أحوالها 

                                           
 274 /1جلال الدين السيوطي، معترك الأقران  19
 166سورة النساء: 20
 272 / 6الكشاف  21
 38سورة الأنعام:  22
 326/ 7الكشاف  23
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قالت اليهود عزير و"  :تعالى –من شواهد الإطناب بالجمل المفسرة عند الزمخشري قوله و

قول الذين كفروا من قبل  يضَُاهِؤُونَ المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم  النصارىقالت وابن الله 

لأنه لا يكون إلا  ؛( ليفسر آلة التكلم)بأفواههمفقد جاء المركب الإضافي  24قاتلهم الله أنى يؤفكون ".

 :ىتعال –فما معني قوله  ،كل قول يقُال بالفم :فإن قلت" :هذا السياق يقول الزمخشري فيو ،بالفم

إلا وفما ه برهان،أن يرُاد به أنه قولٌ لا يعضده  وجهان: أحدهما:فيه  قلت: .؟ذلك قولهم بأفواههم()

 معانٍ،لا تدل على  نغم،وأجراس  هي التي المهملة،كالألفاظ  تحته؛فارغ من معني  به،لفظٌ يفوهون 

لا معني له مقول بالفم و ،القلب فيمعناه مؤثر و ،ذلك أن القول الدال على معني لفظه مقول بالفمو

 .لا غير

 ،ما يقول بهو ؛يريدون مذهبه حنيفة.قول أبى  كقولهم: المذهب؛أن يرُاد بالقول  والآخر:

 فيلا شبهة حتى يؤث رِ و ،لأنه لا حجة معه ؛لا بقلوبهم ،دينهم بأفواههموذلك مذهبهم  :كأنه قيل

 25".لم تبقَ شبهة فى انتفاء الولد  ؛ذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة لهو ؛القلوب

 الحروفزيــادة  .3
 )اللام(زيادة  3.1

فقد  ،التنبيهوأن يزُاد الحرف بغرض التوكيد وهو ،أكثروتكون الزيادة بزيادة حرف أو

الأرض  فيجاعل  إنيإذ قال ربك للملائكة و"  :تعالى –قوله  فيكما  ،( للتفسير قدوزيدت ) اللام 

 26."..نقدس لكونحن نسبح بحمدك ويسفك الدماء وخليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 

سك  التقدير:و بنفسه،متعد ٍ  –بتضعيف العين  –من المعلوم أن الفعل نقد ِس  غير  في –ونقد ِ

لكنه لما  أراد التفسير من خلال التخصيص بحرف الجر  ،فعل الملائكة على الدوامهذا و. -القرآن 

إذ إن تسبيح الملائكة لله  ،أطنب – تعالىوسبحانه  –التسبيح لله والتقديس  فيقصداً للمبالغة  -اللام 

ت اللام قد جاءو ،تنزيهه العبد كلهوأن يشمل حب الله  :التقديسو ،تبعيد الله من السوء وه – ىتعال –

 27.بالوقت الحاضر الماضيربط الزمن  -أيضًا  –لتفيد 

 (زيادة )من 

 ،على اتصاف ما بعدها بالحكم الذى قبلهاو ،( الجارة الدالة على القطعيةقد تزُاد )مِنْ و

عليه  –على لسان سيدنا لوط  – تعالى –قوله  فيفقد زيدت  ،تأكيد المبالغة فيهو ،تخصيصها لهو

                                           
 30سورة التوبة:  24
 430 / 10انظر: الكشاف 25
 30سورة البقرة:  26
 130 – 129: 1الكشاف  27
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 –جاءت ) من ( لتدل على أن قوم لوط  28"." أتأتون الذكران من العالمين :مخاطباً قومه –السلام 

 :هذا السياق يقول الزمخشري فيو ،لا يشاركهم فيها أحدٌ و ،مختصون بتلك الفاحشة –عليه السلام 

تفاوت و ،على فرط كثرتهم –عليه السلام  – أتأتون من بين أولاد آدم :أي ،أراد بالعالمين الناس"

أتأتون من بين من وكأن الإناث قد أعوزنكم ؟ أ ؛الكثرة فيغلبة إناثهم على ذكورهم و ،أجناسهم

العالمون على هذا و ،يا قوم لوط وحدكم مختصون بهذه الفاحشة :يعنى الذكران؟عداكم من العالمين 

 29".نكح من الحيوانالقول كلُّ ما ي

 ( زيادة)ما 

ل ووكيف أخاف ما أشركتم " :ىتعال –قوله  فيكما  لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينُز ِ

 ،الآية في( مرتين فقد كُررت )ما 30".ريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمونالف فأيبه عليكم سلطاناً 

مأمونة  هيو ،معبوداتكم :هوو ،الآية الأولى فيمعلوم  شيءالمراد بها و ؛موصولة عامة هيو

جاءت الثانيــة و ،قد جاءت لغرض الإنكار فى الأوليو ،مجهول شيء –الثانية  في – هيو ،الخوف

 31لتأكيد الإنكار".

 )زيادة )التاء 

قد و 32".نَّ أصنامكم بعد أن تولوا مدبرينتالله لأكيد" :تعالى –قوله  فيقد زِيدت التاء و

المبدلة والتاء بدل من الواو ،الأصل هيإن الباء " :يقول الزمخشري ،جاءت هذه التاء بدلًا من الواو

 ؛تأتيهوكأنه يتعجب من تسهُّل الكيد على يده و ؛التعجبوهو ،إن زيادة التاء فيها زيادة معنىو ،منها

رٌ و ،تعذرهولصعوبته  ؛لأن ذلك كان أمرًا مقنوطًا منه  33".كل زمان فيلعمري إن مثله صعبٌ متعذ ِ

  عندزيادة() 

عند وآيات الله بغير سلطان آتاهم كبرُ مقتاً عند الله  في" الذين يجادلون  :تعالى –قوله  في

 ،لجدالهم ؛الاستعظامو) كبر مقتا ( ضرب من التعجب  فيو"  :يقول الزمخشري 34.".الذين آمنوا

 35الشهادة على خروجه من حد أشكاله من الكبائر ".و

  الكلمــــة(بنية  في )أحرفزيادة 

                                           
 165سورة الشعراء:  28
 767: 19الكشاف  انظر: 29
 81سورة الأنعام:  30
 640: 1الكشاف   31
 57سورة الأنبياء:  32
 681/  17الكشاف  33
 35سورة غافر:  34
 957  /24الكشاف  35
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بسحر وجاءواسترهبوهم وقال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس " :تعالى –قوله  فيكما 

الدالــة على و( التاءو ،السينو ،الألففقد جاءت الصيغة )استرهبوهم( المزيدة بسابقة ) 36عظيم ".

 ؛خيَّلوا إليها ما الحقيقة بخلافةو ،الشعوذةوأروا أعين الناس بالحيل " :يقول الزمخشري ،الطلب

ركب بعضهم و ،فإذا هى أمثال الحيات قد ملأت الأرض ،وخشباً طوالًا  ،ألقوا حبالًا غلاظًاأنهم و

 37".كأنهم استدعوا رهبتهم ،أرهبوهم إرهاباً شديداًو ،بعضًا

 من مباحثه .4

 التكرار 

 ،إعادة اللفظ الواحد :الاصطلاح فيوهو ،الترجيعوالإعادة والرجوع  :يقصد بالتكرير لغةو

خشية  ،التأكيد على المعانيو ،قصداً للبناء الدلالي ؛النوعوالمعني الواحد بالعدد أوأ ،النوعوبالعدد أ

 38".القول فيلطول العهد  ،تناسي الأول

جذبه  فيم يسهو ،لفت الانتباه لدى المتلقي فيالتكرير له دور حاسم تجدر الإشارة إلى أن و

 ،كرارجمالي لهذا التوبلاغي أوحتى يبحث عن سبب دلالي أ ،مشاعرهواستثاره حواسه ووجدانه و

 ؟ا الأثر النفسي الذى رامه المؤلفمو ،الذى أورده المؤلف

 ،لأن تكرير اللفظ الواحد فى الكلام الواحد حقيق بالاجتناب فى البلاغةيقول الزمخشري: "

 39.ذلكونحوتنويه أوأ ،تهويلومن تفخيم أ ؛إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم

 :انوعان هم وفيه

 تكرار الكلمة .أ

 ؛تعرضها طبيعة اللغة المستخدمة ؛قد تنبه الزمخشري إلى أن التكرير يؤدى وظيفة سياقيةو

قد و 40.إثارةوأانفعال أي القارئ ويثير في السامع ألا  ؛ينمطووإلا أصبح التكرار مجرد إعادة 

 41".قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما رءا قميصه فد من دبر" :تعالى –بقوله  ،استشهد لذلك

                                           
 116سورة الأعراف:  36
 378/ 9الكشاف  37
الغازي،  ت:علالم(  المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 1980-هـ1401السلجماسي، أبومحمد القاسم الأنصاري،) 38

 476، ص 1مكتبة المعارف الرباط المغرب ط
 81/  20الكشاف  39
 4انظر: البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ص:  40
 28عليه السلام:  –سورة يوسف  41
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" فاستجاب له ربه  :تعالى –ثم قوله  42".إلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهنو"  :تعالى –ثم قوله 

 43".السميع العليموفصرف عنه كيدهن إنه ه

من  ،واحد متصل قصصيأربع مرات فى سياق  .""كيدهن :تعالى –إذ إن تكرير قوله 

سبحانه  –على أنه  ،فذكرت أربع مرات" :هذا السياق يقول فيو ،العامإرادة وباب الحديث بالخاص 

 ؛بل أراد التحذير من كيد النساء بشكل عام ،لا يريد أن يحذرنا من كيد امرأة العزيز فقط – تعالىو

امرأة العزيز و ،عليها المرأة عامة التي ،بالتكرار عن الحالة النفسية – تعالىوانه حسب –فعبر الله 

إلى المرأة لطيب ولأن النفوس تصب .""كيدهن :تعالى –قوله  فييتجلى هذا التحذير و ،خاصةبصفة 

 44."روحهاونسيمها 

المهاجرين ولقد تاب الله على النبي " :تعالى –قوله  فيتكرير الضمير  ،ومن تكرير الكلمات

تاب عليهم إنه  مساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ث فيالأنصار الذين اتبعوه و

 45".بهم رءوفٌ رحيمٌ 

يجوز أن يكون و ،تكرير للتوكيد .""ثم تاب عليهم :تعالى –قوله " الزمخشري:يقول 

 46.الضمير للفريق تاب عليهم لكيدودتهم

 47".: " إن الدين عند الله الإسلامتعالى –قوله  في الدين،ومثله تكرير كلمة الإسلام بعد كلمة 

أن هذا التكرير  ويؤكد الزمخشري الدين؛ة الإسلام بعد كلمة كلم –سبحانه  –فقد كرر 

)لا إله  – تعالى –فائدته أن قوله  قلت: التوكيد؟ما فائدة هذا  قلت:قائلًا: فإن  ،ىالأولتوكيد للكلمة 

" إن الدين عند الله الإسلام  :فإذا أردفه بقوله ،من العدل ،قائمًا بالقسط تعديل :قولهو ،توحيدوإلا ه

شيء من  فيما عداه فليس عنده و ،الدين عند اللهوهو ،التوحيدوالعدل و". فقد آذن أن الإسلام ه

من و ،أن الإسلام بريء من التشبهو ،كرر كلمة الإسلام ليبعد أصحاب الهوي عن الدينو ،الدين

 ؛محض الجوروالذى ه ،م القول بالجبرالإسلاوينفى عن الدين الذى هو ،جواز رؤية الله فى الحياة

 48".الإسلاموفكل ذلك لم يكن على دين الله الذى ه

  المركزيةزيادة كلمة على الجملة 

                                           
 33عليه السلام:  –سورة يوسف  42
 34عليه السلام:  –سورة يوسف  43
 321 -312: 2انظر: الكشاف  44
 117سورة التوبة:  45
 452: /11الكشاف  46
 18سورة آل عمران:  47
 165-164: /3الكشاف  48
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يقرر أن تلك الزيادة وفه ،زيادة النواسخ الزمخشرياستدل بها  التيمن زيادة الكلمة و

ذلك حين أكد أن الجملة الاسمية المنسوخة هى تلك  ،المضمون الدلالي فياللفظية قد تبعتها زيادة 

علامة إعراب ركنيها و ،فغير دلالة مضمونها ؛دخل عليها أحد الألفاظ الناسخة التيالجملة 

 49.خبر المبتدأ خبرًا له صيَّرو ،صيَّر المبتدأ اسمًا لهو ؛الأساسيين

 الجملةتكرار  .ب

لمقصود وأ ،الإطناب بالتكرار ضرباً من التوكيد لمضمون الجملة الزمخشريقد عدَّ و

قلنا اهبطوا بعضكم لبعض و"  :قوله تعالىونح ،الذهن خالي المتلقيلاسيما إذا كان و ،المؤلف

لمَ  :فإن قلت" :الزمخشرييقول  51.""قلنا اهبطوا منها جميعاً :فقد جاء بعدها قوله تعالى 50."وعد

 52""فإما يأتينكم منى هدى :لما نيط به من زيادة قولهوللتأكيد  :؟ قلتقلنا اهبطوا :كرر

 :تعالى –تكرير قوله  المبالغة،والتوكيد وتسُاق للتخصيص  التيمن باب تكرير الجمل و

أولوا العلم قائمًا بالقسط لا والملائكة ووشهد الله أنه لا إله إلا ه" :تعالى –قوله  في ؛)لا إله إلا هو(

 53الحكيم". العزيزوإله إلا ه

ذكره أولًا للدلالة على  :( ؟ قلتولا إله إلا ه) :لِمَ كرر قوله :يقول الزمخشري: " فإن قلت

بعدما قرن بإثبات الوحدانية  ،ثم ذكره ثانياَ ؛أنه لا إله إلا تلك الذات المتميزةو ،اختصاصه بالوحدانية

ذلك لو ،إلا هذا الموصوف بالصفتينلا إله  :كأنه قال ،إثبات العدل للدلالة على اختصاصه بالأمرين

 54".العدلو( لتضمنهما معني الوحدانية قرن به قوله )العزيز الحكيم

اهدنا " جملة:" بعد "صراط الذين أنعمت عليهم بجملة:الإتيان  الزمخشري،ومن أمثلته عند 

 55".صراط الذين أنعمت عليهم ،اهدنا الصراط المستقيم" :تعالى –. فى قوله المستقيمالصراط 

 ،فائدته التوكيد :قلتُ .ما فائدة قوله: صراط الذين أنعمت عليهم؟ قلتَ:فإن  الزمخشري:يقول 

ليكون  ؛تفسيره صراط المسلمينوالإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه والتكرير ولما فيه من التثنية 

هل أدلك على فلان الأكرم  :كما تقول ؛آكدهُوذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه 

إيضاحًا للأكرم وأوقعت فلاناً تفسيرًا و ،فصلًا ثانياًولأنك تثبت ذكره مجملًا أولًا  ،الأفضل

                                           
 263انظر: المفصل: 49
 36سورة البقرة:  50
 38سورة البقرة:  51
 1/72الكشاف  52
 18سورة آل عمران:  53
 3/165الكشاف  54
 7 – 6سورة الفاتحة:  55
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 ؛من أراد رجلًا جامعاً للخصلتين فعليه بفلان :فكأنك قلت ؛الفضلوالكرم  فيفجعلته علمًا  ،بالأفضل

 56".لا منازعوالمشخَّص لاجتماعهما فيه غير مدافع وفه

للتأكيد على  يأتيتجدر الإشارة إلى أن الزمخشري قد ذهب إلى أن تكرير جملة بكاملها و

يقرر و ؛ضعفهوبحسب قوة الإنكار أ ؛يجل ِيهويكشف السياق المحدد المعني  و ؛ذهن المتلقي فيما 

 :قوله –سبحانه  –فقد كرر  ؛بل يعُد سياقاً مصاحباً ،الزمخشري أن هذا التكرير ليس عملًا اعتباطيًّا

 ،إنكارهوكلما زاد تردد المتلقي أ ،ومن المعلوم تتصاعد الحاجة إلى معونات التأكيد 57"."ثم أتبع سبباً

 .جحودهوأ

 –سلم و صلى الله عليه –" كررت هذه الجملة لتأكيد نبوة الرسول  يقول:هذا السياق  فيو

صلى  – اللهالقرنين برمتها ردًّا على سؤال أهل مكة لرسول  ذيإذ جاءت قصة  اليهود؛حين امتحنه 

هم و يد،جدفنزلت القصة لتلقي على قوم يعرض عليهم دين  نبوته،ختبار صحة لا –سلم والله عليه 

بارة: فأتبع ذكر خبر هذا الرجل؛ دون أن ترد عوفل له؛معظمهم منكرٌ و القليل،لا يعلمون عنه إلا 

 البشر.من جنس  وأنه ليس عادى،أنه إنسان غير سبباً  لظن ضعاف النفوس 

لتلافي ذلك و ،الشجاعة ما لم يتوفر لأحد على الأرضوالقدرة والعلم وفقد تهيأ له من القوة 

يسر له من و ،أن كل ما حققه كان بسبب ما وفره الله له من الطرق –جل وعز  –أورد الله  ،الظن

من هنا جاءت و ،لتحقيق ما سعى إليه ؛القدرةوعلم منحه من الو ،توصله إلى ما بلغ التي ،السبل

فأتبه  ،القرنين غرضًاوفقد أراد ذ ،ليكون على دراية ؛لتذكير السامعوالحاجة إلى التكرير للتأكيد 

 58".اوأراد بلوغ السدين فأتبع سببً  ،كذلك أراد المشرق فأتبع سبباًو ،سبباً يوصله إليه حتى بلغ

 الخاتمة
 التالية:وفي ختام هذا البحث نخلص إلى النتائج 

 ضرباً من ضروبه.ومن باب الاتساع، والتضمين بينت الدراسة أن الإضافة  .1

ى المعنى زيادة اللفظ علوأكدت الدراسة على أن الإطناب عند القدماء لم يكن عبثاً؛ بل ه .2

م الفصيح، وله لة في الكلاأحد أوجه البيان المستعمكما أنه  تطويل لفائدة دلالية.ولفائدة، وه

 القرآن.أهمية بلاغية في َ الكلام الفصيح الذي منه 

 أكثر، وذلك بغرض التوكيد والتنبيه.وتبين أن الزيادة ترد بزيادة حرف أ .3

                                           
 1/29 الكشاف 56
 92، 89، 85سورة الكهف:  57
 628 /16الكشاف  58
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 المستخدمة.أن التكرير يؤدى وظيفة سياقية؛ تعرضها طبيعة اللغة  .4

 لتوصياتا
الحديثة التي تتناول موضوع الزيادة  توصي الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات اللغوية .1

ودلالاتها المتعددة في مستويات اللغة العربية لما لها من أهمية في الإفصاح عن اللغة 

 العربية وجمالها.

توصي الباحثة وزارات التربية والتعليم لإدراج مباحث مخصوصة تتعلق بباب الزيادة  .2

 ية وتعليمها للطلبة.المناهج الدراس البلاغية فيمن الناحية  ودلالاتها

الدعوة إلى عقد ورشات عمل وبحوث حديثة تتضمن كيفية مواكبة العلوم اللغوية للمجالات  .3

 الأخرى وتطبيقها.
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